
  من صفات المؤمنين في القرآن

  الخشوع في الص�ة

  

شر عَ  نزل علي  لقد أُ : قال �أحمد بسنده عن النبي  ا�مامُ الذي رواه  جاء في الحديثِ 

  .الجنة من أقامھن دخلَ  آياتٍ 

ھا، فما تلك ا1يات التي خولَ حب دُ كرھا ويُ ذِ  حب سماعَ حب الجنة ويُ لنا يُ كُ :  عباد +

ً نھمَ  وجعلھن   من أقامھن   ، كان من الوارثين الذين يرثون لحياته والتزم بھن   جا

سورة المؤمنون  طلعِ جل وع; في مَ  تلك ا1يات ذكرھا +ُ . ردوس ھم فيھا خالدون؟الفِ 

وَال ذِينَ ھُمْ عَنْ الل غْوِ ) ٢(ال ذِينَ ھُمْ فِي صَ;تِھِمْ خَاشِعُونَ ) ١(قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (: بقوله

كَاةِ فَاعِلوُنَ ) ٣(رِضُونَ مُعْ  إKِ  ) ٥(وَال ذِينَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافِظُونَ ) ٤(وَال ذِينَ ھُمْ لِلز 

ھُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ  فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأوُْلئَِكَ ) ٦(عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُھُمْ فَإنِ 

وَال ذِينَ ھُمْ عَلىَ صَلوََاتِھِمْ ) ٨(وَال ذِينَ ھُمْ Tمََانَاتِھِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ ) ٧(ھُمْ الْعَادُونَ 

. )ال ذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ھُمْ فِيھَا خَالِدُونَ ) ١٠(أوُْلئَِكَ ھُمْ الْوَارِثُونَ ) ٩(يُحَافِظُونَ 

 خلف وعده، وقرارٌ يُ  الذي K +ِ  المؤمنين، وعدٌ من أكيد بف;حِ  وعدٌ صادق، وإقرارٌ 

K المؤمن  الفردِ  ف;حُ  .في ا1خرة في الدنيا والف;حُ  الف;حُ  .دهرَ  يملك أحدٌ  من + الذي

 هِ لعبادِ  كل الف;ح ادخره +ُ  المؤمن، الف;حُ  المجتمعِ  ؤمنة وف;حُ المُ  ماعةِ الجَ  وف;حُ 

لھم ھذه الوثيقة ووعدھم ھذا الوعد وأعلن  +ُ  بَ تَ فمن ھم المؤمنون الذين كَ  .المؤمنين

كتوب لھم الخير والنصر والسعادة من ھم المؤمنون المَ . ؟ا�ع;نعن ف;حھم ھذا 

والثواب والرضوان  والمكتوب لھم الفوز والنجاة ,اTرضوالتوفيق والمتاع الطيب في 

 إنھم. خالدون؟الذين يرثون الفردوس ھم فيھا  من ھم المؤمنون الوارثون. في ا1خرة؟

  :صفاتھم بعد آية اKفتتاح +ُ  ھؤKء الذين بينَ 

 .الذين ھم في ص;تھم خاشعون .١

  .والذين ھم عن اللغو معرضون .٢

 .ھم للزكاة فاعلون والذين .٣

 ..والذين ھم لفروجھم حافظون إK على أزواجھم أو ما ملكت أيمانھم .٤



 .والذين ھم Tماناتھم وعھدھم راعون .٥

 .ھم يحافظونوالذين ھم على ص;ت .٦

سلم، وخير يجب أن يكون عليه المُ  بين ماوتُ  ,سلمھذه الصفات ترسم شخصية المُ 

ئلت سُ  .فأحسن تأديبه هرب[  الذي أدبه �+  الصفات رسولُ  قدوة لنا في امتثال ھذه

ثم قرأت  .كان خلقه القرآن: فقالت �رسول +  قِ لُ عن خُ  + عنھا عائشة رضي

ھكذا كان  :وقالت ".الذين ھم على ص;تھم يحافظون"حتى  "قد أفلح المؤمنون"

فيا من أردت الف;ح والنجاح والسعادة في الدارين عليك بھذه  .�رسول + 

في  في الدنيا ويكون لك شفيعاً  �يا من أردت أن تكون من أتباع محمد  ,الصفات

   .ا1خرة التزم ھذه الصفات

  

ھا اليوم، صفة الخشوع في الص;ة والتي سنعيش في ظ;ل ,وأول ھذه الصفات

وسيلة من وسائل تزكية  ,يا عباد + ,فالص;ة ):ال ذِينَ ھُمْ فِي صَ;تِھِمْ خَاشِعُونَ (

وبقدر ما تؤدي الص;ة على كمالھا فذلك  .ظھرُ المسلمُ عبوديته _يُ وبھا  ,النفس

ھا وركوعھا فالص;ة بسجود .القلب طاھر أن  زكاة والنفس مُ  على أن   ع;مةٌ 

 .على أمره باKستقامةِ  ذكر النفسَ من التكبر على +، وتُ  طھر النفسَ وأذكارھا تُ 

;ةَ تَنْھَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ( :يقول جل وع; إلى أحدنا  تبادرُ قد يَ  ).إنِ  الص 

 ن  إ :فأقول .صلي من زمن طويل ولم أنته عن الفحشاء والمنكرأنا أُ  :سؤال فيقول

ننھا والتزم قيمت بأركانھا وسُ فالص;ة إذا أُ  .شكلة فيك وليست في الص;ةلة والمُ العِ 

بالجوارح،  ومن آدابھا الظاھرة أداؤھا كاملةً  والباطنة، ةصاحبھا بآدابھا الظاھر

بھذه الطريقة كان لھا الدور اTكبر  ديت الص;ةومن آدابھا الباطنة الخشوع، فإذا أُ 

  .وتزكية النفس والتخلق باTخ;ق الحميدةفي تطھير القلب، 

  

فجاء في الحديث الذي  ,من فقدان الخشوع في الص;ة �حذرنا نبينا : عباد +

  .أول ما تفقدون من دينكم الخشوع :اليمان رضي + عنه أنه قال رواه حذيفة بن



 وشكترفع من الناس الخشوع، أول علم يُ  :وقال عبادة بن الصامت رضي + عنه

ففقدان الخشوع يعني فساد القلب . أن تدخل مسجد جماعة ف; ترى فيه خاشعاً 

حت صلح الجسد كله وإذا لُ ضغة إذا صَ إن في الجسد مُ  :�وفساد الحال، يقول 

فالخشوع محله القلب، فإذا خشع القلب  .فسدت فسد الجسد كله أK وھي القلب

ب تصلح بص;حه، وتفسد تابعة للقل اTعضاءخشعت الجوارح كلھا لخشوعه، فإن 

: يعبث في ص;ته قال ولھذا لما رأى سعيد بن المسيب رحمه + رج;ً  .لفساده

فراقب نفسك حتى يخشع قلبك واحذر أن . "لو خشع قلبُ ھذا خشعت جوارحه"

تكون ممن فقُد الخشوع من قلبه فأصبح قلبه كالبيت الخرب، فإن فقدان الخشوع 

  .حياتهليعني فقدان القلب 

  .ل + جل وع; أن يرزقنا ص;ة ذات خشوع وخضوعأسأ

  واستغفر + لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفروا + أقول قولي

  

أو  أو شرطٍ  سأذكر بعض النقاط التي ينبغي عليك استحضارھا في قلبك عند كل ركنٍ 

 ريد الخشوع فييا من كنت تُ  ،ريد ا1خرةكنت تُ  من يا .من أعمال الص;ة كل عملٍ 

  :ص;تك وتكون من ورثة جنة النعيم

أو  سواء كان محافظاً  ,في الدولة ھب أنك تريد أن تقابل مسؤوKً  :اTولىالنقطة  .١

 ً نفسك لھذه المقابلة قبل وقتھا بشھر،  وتھيئستستعد أعتقد أنك ، أو وزيراً  ملكا

وتفكر أي نوع من العطور أضع؟ أي ثياب ألبس؟ وأي لون أختار؟ وماذا 

وإذا جاء اليوم المعلوم والوقت المحتوم  .وكم وكم من التجھيزات سأتحدث معه؟

وھو  ,كالعصفور الصغير ذلي;ً  يرتجف قلبك وترتعد فرائسك وتقف أمامه خاشعاً 

ثلك مثله يتصف بالنقص، يأكل ويشرب يشبع ويجوع يفرح ويحزن، يدخل مِ  بشرٌ 

ذرة وھو بين ھذا قَ  وآخره جيفةٌ  خُلق من نطفة مزرة, إلى الغائط ويعتريه المرض

عرقه، تؤذيه بقة، تقتله شرقه والقبر ينادي  وتنتنهوذاك يحمل في جوفه العذرة، 

 اھذ .يا ابن آدم أنا بيت الوحدة أنا بيت الغربة أنا بيت الدود أنا بيت التراب: عليه

 جبار نقف بين يدي + بنا أنْ  واTجدرثلك مثله تستحضر عظمته في قلبك مِ  بشرٌ 



وحده سبحانه  إنهالعظيم الذي خلقنا في أحسن تقويم،  ا�لهالسموات واTرض ذاك 

قف بين يديه خاشعين خاضعين خائفين راجين، ھذا الخالق ھو نمن يستحق أن 

في السمع  ,تأملوا في ھذه المفاصل ,تأملوا في أنفسكم .الذي خلقك في أحسن تقويم

والنجوم  ,ھا جعل فيھا الكواكب النيراتخلق السموات بغير عمد ترون ,والبصر

وجعل فيھا الجبال الشامخات  اTرضوخلق  ,الدائرة واTف;ك, الزاھرات

وما  .والشجر والثمار وخلق فيھا الحيوان على شتى أصنافه وعارواTوالسھول 

 :أجمل قول الشاعر في ھذا المقام

  كمتdهحِ  من أنdوارِ  والبدرُ  والشمسُ 

  

  طايddddاهيضٌ مddddن عَ فddddَ البحddddرُ و والبddddر[           

  

  جddddدهمَ  سddddبحهُ والddddوحشُ  الطيddddرُ 

  

  اجddddddاهنَ  والحddddddوتُ  بddddddرهُ كَ  والمddddddوجُ           

  

  ھddراً فيسddترھمعصddونه جَ يَ  والنddاسُ 

  

  ينسddddاهُ  ينسddddى وربddddي لddddيسَ  والعبddddدُ           

  

ينبغي عليك عند  ,الكريم والخالق العظيم الذي تقف بين يديه في ص;تك ا�لهھذا 

كل ركن أن تستحضر عظمته وكبرياءه ويسكن ويخشع قلبك  كل شرط وعند

  :عينك على الخشوعالتي تُ  اTمورومن  .لج;له وكبرياءه

فاستحضر في قلبك ھول النداء : إذا سمعت صوت المؤذن أو حضر وقت الص;ة

يوم القيامة وسارع في إجابة المنادي للص;ة، فإن المسارعين إلى النداء ھم الذين 

فإذا كان قلبك يمتf بالفرح والسرور . اTكبرطف يوم العرض ينادون بالل

فاعلم أنه  "على الف;ح حي  " "على الص;ة حي  "واKستبشار عند سماع النداء 

 .أرحنا بھا يا ب;ل :�كان يقول لذلك  .سيأتيك النداء بالبشرى والفوز يوم القضاء

   .جعلت قرةُ عيني في الص;ة :وقال

رة اطھ .من شروط الص;ة والطھارة شرطٌ  .Kبد من الطھارة :نثم بعد سماع ا1ذا

وھذه طھارة ظاھرة فإذا طھرت ظاھرك ف; تنسى أن  .البدن والثوب والمكان

K تغفل عن تطھير قلبك عند كل وضوء، طھر قلبك من الحقد  ,تطھر باطنك



ومن شروط  .طھر قلبك بالتوبة والندم فھو موضع نظر + ,والحسد والغيرة

لو تصور .ومعنى ذلك تغطية مقابح بدنك عن أبصار الخلق  .ستر العورة ةالص;

يَا ( :قبيحا لذا قال + جل في ع;ه نفسه أو منظره دون لباس لكان منظراً  ا�نسان

قْوَى ذَلِكَ خَ  يْرٌ ذَلِكَ بَنِي آدَمَ قَدْ أنَزَلْنَا عَليَْكُمْ لبَِاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلبَِاسُ الت 

رُونَ  ك  ِ لعََل ھُمْ يَذ  الظاھرة وھي  هيستر عورتفالمسلم أثناء ص;ته  ).مِنْ آيَاتِ + 

 تتستر عورا نفإذا سترت عورتك الظاھرة ف; تنسى أ. موضع نظر الناس إليه

فاستحضر تلك . باطنك وفضائح سرائرك الذي K يطلع عليھا إK ربك جل وع;

تلك الذنوب التي  استحضر ,استحضر تلك الكبائر التي ارتكبتھا ,الفضائح في بالك

استحضر كل ھذا واستر  ,ذكرھا تضرب على رأسك وتقول كيف فعلتھا؟تعندما 

Kمن على نفسك و Kتحدث بھا إ K واطلب منه أن يسترھا في  ,تخفى عليه خافية

، وأن تقوم لخوفومغفرتھا تكون بالندم والحياء وا .وأن يغفرھا في ا1خرة الدنيا

ً الذي ندم فرجع إلى موKه مُ  ,جرم المسيءبين يدي + قيام العبد المُ  رأسه من  نكسا

   .الحياء والخوف

فھو شرط من شروط الص;ة وھو صرفُ ظاھر وجھك عن  القبلةأما استقبال 

فكما أنك توجه وجھك وظاھرك إلى البيت . سائر الجھات إلى جھة بيت + الحرام

دعاء اKستفتاح  �; تنسى أن توجه قلبك إلى +، وقد شرع لنا نبينا الحرام ف

وليس . "واTرضوجھت وجھي للذي فطر السموات " :وأول كلماته قولك

وإنما المراد بالوجه توجيه القلب إلى خالق , المقصود بالوجه الوجه الظاھر

ھل ھو  ؟ك ھل ھو يتوجه إلى +فانظر إلى قلبك أثناء ص;ت .واTرضالسموات 

 وشھواتِ  والبيتِ  إلى السوقِ  ؟ أم ھو متوجهٌ واTرضعلى فاطر السموات  قبلٌ مُ 

  .نياالدُ 

فينبغي أK يكذبه  "+ أكبر" :إذا وقفت بين يدي + وقلت بلسانك :وأما التكبير

  .أكبر من + سبحانه فا_ يشھد أنك لكاذب شيء فإن كان في قلبك .قلبك

أعوذ با_ من الشيطان " :وإذا قلت .كل شيء خارجھا فإذا دخلت في الص;ة أنسَ 

ومترصد لصرف قلبك عن + عز وجل حسداً  ,فاعلم أن الشيطان عدوك "الرجيم



وھو يريد سرقة ص;ة فانتبه لذلك  ناجاتك مع + جل وع; وسجودك لهلك على مُ 

  .وحافظ على ص;تك بالخشوع فيھا

  

ننھا وما نستحضره أثناء نتحدث عن كل أركان الص;ة وسُ  لو أردنا أنْ  :عباد +

صفة الخشوع في الص;ة من صفات  ن  أولكن أقول  .عديدة عٍ مَ إلى جُ  حتجنال ذلك

تستحضر بين  فأحرص عندما تبدأ ص;تك أنْ  .واTبرار اTتقياء اTخيارالمؤمنين 

 ا�مامية تقرأھا أو تسمعھا من يدي من تقف؟ وعندما تقرأ القرآن تأمل في كل آ

مَاءُ انشَق تْ ( :النخمي إذا سمع قوله تعالى إبراھيمكان  .وفكر في معانيھا  )إذَِا الس 

خَذَ ( :بمثل قوله تعالى وكان النخمي إذا مر  . اضطرب حتى تضطرب أوصاله مَا ات 

ُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِهٍ  شيء  بأيأن يذكره  يمستحيكاليخفض صوته  )+ 

ى ملك من ھدى إلالص;ة كجارية تُ : قال بعض السلف .سبحانه وتعالى K يليق به

عمياء أو مقطوعة  أو عوراء أو ءأش;إليه جارية  ىھدالملوك، فما الظن بمن يُ 

د لربه، بوالص;ة ھدية الع .مريضة، أو جارية ميتة ب; روح الرجل أو اليد أو

K طيبيقب و+ طيب Kوليس من العمل الطيب ص;ةٌ  ,ل إ K  ٌروح فيھا، ص;ة K 

وابن الزبير كأنه  .وكان الصديق رضي + عنه في ص;ته كأنه وتد .خشوع فيھا

كيف : فقيل له. يطرد الذباب عن وجھه في الص;ة وكان خلف بن أيوب K .عود

ن صبور، وأنا ف;: بلغني أن الفساق يتصبرون تحت السياط ليقال :تصبر؟ قال

  .بين يدي ربي، أف; أصبر على ذباب يقع علي؟

  

وارزقنا جوار نبيك سيد الخاشعين  ھماللھم ارزقنا درجات الخاشعين، واجعلنا من

  في أعلى عليين

  والحمد _ رب العالمين


